
 
محمد محفوظ 

حقائق الألفة  

حـي نـتـحـدث عـن مـكـونـات مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة والإسـلامـيـة المـذهـبـيـة 
والـقـومـيـة  , فـإنـنـا لا نـدعـو إلـى تـكـريـس الـفـروقـات المـذهـبـيـة والـقـومـيـة بـي 
الـعـرب والمـسـلـمـي , وإنمـا نـدعـو إلـى إطـلاق حـالـة مـن الـتـعـارف الـعـمـيـق بـي 

مكونات الأمة وتعبيرات أوطانها ..  
والـذي يـؤكـد هـذه الـقـنـاعـة , هـو إنـنـا لا نـتـحـدث عـن الـشـيـعـة أو الـسـنـة أو 
أي مـذهـب إسـلامـي , بـوصـفـه مـجـمـوعـة مـن الـعـقـائـد والخـصـوصـيـات , 
وإنمـا بـوصـفـهـم جـمـاعـة بـشـريـة يـشـكـلـون حـقـيـقـة اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة 

وثقافية واقتصادية , يؤثرون ف الواقع العام , كما يتأثرون به ..  
مـن خـلال هـذه الـرؤيـة نـحـن نـتـحـدث عـن تـعـبـيـرات الأمـة المـتـعـددة. وف 

هذا السياق ثمة رؤيتان وهما:  
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رؤيـة تـتـبـنـى خـيـار المـزيـد مـن إبـراز الـهـويـة المـذهـبـيـة والـقـومـيـة بـكـل تـعـبـيـراتـهـمـا 
وشــعــائــرهــمــا وطــقــوســهــمــا , حــتــى لــو أثــارت بــعــض هــذه الــتــعــبــيــرات 
الـهـواجـس والمخـاوف لـدى شـريـك الـوطـن أو الآخـر المـذهـبـي والـقـومـي .. 
وبـي رؤيـة أخـرى تـقـول أن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة والإسـلامـيـة بـكـل مـكـونـاتـهـا 
المـذهـبـيـة  والـقـومـيـة, لا تحـتـاج ف هـذه الـلـحـظـة إلـى إبـراز هـويـاتـهـا المـذهـبـيـة 
المـتـصـارعـة – المـتـحـاربـة والمـتـوجـسـة مـن بـعـضـهـا الـبـعـض , بـل هـي بـحـاجـة 
إلـى بـنـاء جـسـور الـثـقـة بـي مـكـونـاتـهـا, وإطـلاق مـبـادرات لـلـفـهـم والـتـفـاهـم 

والحوار والتواصل والتعايش بي جميع تعبيراتها وأطيافها..  
وإن بـنـاء الـثـقـة يـتـطـلـب إبـراز المـشـتركـات وتـنـمـيـتـهـا , وصـيـاغـة الـسـيـاسـات 

والأولويات على هدى هذه الجوامع والمشتركات ..  
وإن الاستغراق ف مسائل التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباين المذهبي والقومي بي أهل الوطن 
الـواحـد , سـيـفـضـي إلـى المـزيـد مـن الـتـآكـل الـداخـلـي الـذي لا يـربـح إلا 

خصوم الأمة والعرب والمسلمي ..  
وف ســيــاق تــظــهــيــر هــذه الــقــنــاعــة المــركــزيــة , نــود الــتــأكــيــد عــلــى الــنــقــاط 

التالية : 
1- إن المــســلــمــي بــكــل مــذاهــبــهــم ومــدارســهــم الــفــقــهــيــة وقــومــيــاتــهــم 
وأعـراقـهـم , هـم جـزء أصـيـل مـن الأمـة الإسـلامـيـة , وإن مـسـتـقـبـلـهـم , 

ليس منفصلا عن مستقبل الأمة الإسلامية .  
وإن طـبـيـعـة الـظـروف والـتـحـديـات الـتـي تـواجـه المجـتـمـعـات الإسـلامـيـة سـواء 
الـداخـلـيـة أو الخـارجـيـة , تـتـطـلـب بـنـاء رؤيـة وصـيـاغـة إسـتـراتـيـجـيـة تمـكـن هـذه 
المجـــتـــمـــعـــات بـــكـــل نـــخـــبـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــعـــامـــة مـــن مـــواجـــهـــة هـــذه 

التحديات ..  
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2- إن المـسـتـقـبـل الـسـيـاسـي والـثـقـاف والاجـتـمـاعـي لـلـمـسـلـمـي جـمـيـعـا , 
مـرهـون بـقـدرة المجـتـمـعـات الإسـلامـيـة بـكـل أطـيـافـهـا مـن تـطـويـر عـلاقـتـهـا 
الـداخـلـيـة بـي مـخـتـلـف تـعـبـيـراتـهـا ومـؤسـسـاتـهـا الديـنـيـة والـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة 
والاجـتـمـاعـيـة ..لأن الـكـثـيـر مـن الجـهـود والـطـاقـات تـصـرف ف صـراعـات 
وتــبــايــنــات أقــل مــا يــقــال عــنــهــا أنــهــا لا تــخــدم راهــن هــذه المجــتــمــعــات 
ومـسـتـقـبـلـهـا , وإنمـا تـضـره وتـدفـعـه نـحـو خـيـارات تـصـرف هـذه المجـتـمـعـات 
بــكــل قــواهــا ومــؤســســاتــهــا عــن الــقــضــايــا الــكــبــرى والأهــداف الــعــلــيــا لــهــذه 

المجتمعات والأمة جمعاء .. 
3- ف كـل حـقـب ومـراحـل تـطـور وتـقـدم هـذه المجـتـمـعـات , هـي بـحـاجـة 
إلـى مـؤسـسـات لـلـرعـايـة والحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة , الـتـي تحـتـضـن الحـلـقـات 
الــضــعــيــفــة ف المجــتــمــع , وتــوفــر مــؤســســات جــادة لــلــتــنــشــئــة والــتــربــيــة 
والــتــدريــب , وبــنــاء الأطــر الاجــتــمــاعــيــة والخــيــريــة والــتــطــوعــيــة الــتــي 
تـسـتـوعـب طـاقـات الـشـبـاب وتـوفـر الخـدمـة عـلـى مـسـتـويـات مـهـنـيـة راقـيـة 

لكل المحتاجي والمعوزين ..  
فــالمجــتــمــعــات لا تــصــمــد ف مــعــاركــهــا وتحــديــاتــهــا المخــتــلــفــة فــتــرة زمــنــيــة 

طويلة , بدون مؤسسات الرعاية والحماية ..  
وف هـذا الـسـيـاق نـدعـو المـؤسـسـات والأطـر الـديـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة المخـتـلـفـة 
, لـــلاهـــتـــمـــام الجـــدي بـــهـــذه المـــســـألـــة , ودعـــم وتـــشـــجـــيـــع الجـــهـــات 
والـفـعـالـيـات الـصـالحـة ف المجـتـمـع لـلـقـيـام  بـهـذه المـهـمـة الحـيـويـة والـهـامـة ف 

كل مجتمعاتنا ومناطقنا ..  
فـمـعـركـة مـجـتـمـعـاتـنـا لـيـسـت مـعـركـة سـيـاسـيـة أو ثـقـافـيـة فـحـسـب , وإنمـا هـي 
أيـضـا مـعـركـة اجـتـمـاعـيـة لمحـاربـة الـفـقـر بـرعـايـة مـؤسـسـة لـلـفـقـراء والـتـخـطـيـط 
المـسـتـمـر والـدائـم لإنـهـاء كـل مـوجـبـاتـه ( الـفـقـر ) مـن مـجـتـمـعـاتـنـا .. كـمـا 
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إنـنـا بـحـاجـة أن نـقـدم حـلـولا عـمـلـيـة لمـواجـهـة كـل الـصـعـوبـات المـعـيـشـيـة 
والحـيـاتـيـة الـتـي تـواجـه مـجـتـمـعـاتـنـا وبـالخـصـوص الـفـئـات والـشـرائـح الـضـعـيـفـة 

فيها .. ودائما تبقى قوتنا ف التزامنا الأخلاقي والقيمي . 

4- مــن الــضــروري أن نــدرك أن إنــهــاء أزمــات وجــودنــا , مــرهــون بــقــدرة 
مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة والإسـلامـيـة عـلـى الـتـحـرر مـن ربـقـة الاسـتـبـداد , وتـعـزيـز 
الحــيــاة الــدســتــوريــة والــديمــقــراطــيــة وقــيــام دولــة المــواطــنــي الــتــي لا تــفــرق 

لاعتبارات دينية أو مذهبية أو عرقية بي مواطن وآخر ..  
فخلاصنا ف كل مجتمعاتنا من مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتنا السياسية والأمنية 
والاقـتـصـاديـة , يـعـتـمـد عـلـى قـدرتـنـا مـع شـركـائـنـا ف الـوطـن , عـلـى بـنـاء 
دولـة مـدنـيـة عـادلـة تـسـتـوعـب جـمـيـع الأطـيـاف وتـكـون تـعـبـيـرا أمـيـنـا عـن 
مـكـونـات شـعـبـهـا ومـصـالحـه الحـيـويـة .فـلا خـلاص لـنـا بمـعـزل عـن إصـلاح 

الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة ف مجتمعاتنا ودولنا ..  
لـهـذا فـإنـنـا نـعـتـقـد أن إنـهـاء حـالـة الـتـبـايـن والخـلافـات بـي تـوجـهـات 
الأمـة وأطـيـافـهـا , يـقـتـضـي الـعـمـل عـلـى بـنـاء حـقـائـق الاتحـاد والألـفـة بـي 
هـذه الـتـوجـهـات والأطـيـاف  .. لـهـذا فـإنـه لا يـكـفـي أن نـتـحـدث عـن 
الألــفــة والــوحــدة , وإنمــا مــن الــضــروري الــعــمــل عــلــى بــنــاء مــعــطــيــات 

وحقائق للألفة والوحدة ف الفضاء الاجتماعي ..  
وعــلــى كــل حــال مــا نــود أن نــقــولــه ف هــذا الــســيــاق , أن الــعــلاقــات 
الـداخـلـيـة بـي تـعـبـيـرات وأطـيـاف ومـؤسـسـات المجـتـمـعـات الإسـلامـيـة 
تحــتــاج إلــى مــبــادرات وخــطــوات جــادة مــن الجــمــيــع لــتــحــســي الــعــلاقــة 
وتـطـويـرهـا .. وإن اسـتـمـرار حـالـة الجـفـاء والـتـبـاعـد وسـوء الـظـن والـفـهـم 
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وغـيـاب الـتـنـسـيـق والـتـعـاون يـفـضـي إلـى نـتـائـج سـلـبـيـة عـلـى عـمـوم الـواقـع 
الإسلامي .  

وهـذا بـطـبـيـعـة الحـال ,يـتـطـلـب مـن جـمـيـع الإطـراف , وبـالـذات ف ظـل هـذه 
الـظـروف الحـسـاسـة , الـعـمـل الجـاد مـن اجـل واد كـل مـحـاولات الـفـتـنـة بـي 
الـعـرب والمـسـلـمـي ,وبـنـاء حـقـائـق ومـعـطـيـات يـحـس بـهـا الجـمـيـع وتـعـزز قـيـم 
الإخـاء والألـفـة بـي المـسـلـي بـكـل تـعـبـيـراتـهـم وحـقـائـقـهـم المجـتـمـعـيـة . لـهـذا 
لــيــس رفــع الــصــوت لــلــمــطــالــبــة بــالألــفــة بــي  , فــان المــطــلــوب مــن الجــمــيــع 
المـسـلـمـي فـحـسـب ,بـل بـنـاء حـقـائـق الـتـآخـي والألـفـة ف واقـعـهـم الحـيـاتـي 

بكل أبعاده ومستوياته.
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